
يــة البــديل هــل نجــح اليمين في فــرض نظر
العظيم لمحاصرة الإسلام بأوروبا؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

ينـادي الجميـع بعـدم تسـييس الـدين، وهـو حـق تسـعى إليـه القـوى المؤمنـة بالديمقراطيـة في المنطقـة
العربيــة نفســها وبلــدان الــشرق الأوســط قبــل الغــرب، لكــن هــل لا يوجــد تســييس للــدين في المنطــق
الأوروبي فعلاً، وكلمات مثل أزمة الإسلام في العالم التي قالها الرئيس ماكرون بعد قطع رأس المدرس
كــد أن لا الفــرنسي علــى يــد إرهــابي داعــشي أدانــه المســلمون في كــل بقــاع الأرض، يمكــن تمريرهــا، والتأ

حسابات سياسية من خلف هذه الكلمات؟!

عزلة المسلمين
قبــل الحــديث عــن تــديين الســياسة في الغــرب، يجــب أولاً فهــم واقــع الكثــير مــن المســلمين في فرنســا
وغيرها من البلدان الأوروبية، التي تكثر فيها حوادث العنف هذه، حتى نعرف من أين تحديًدا ينشأ

التطرف.

يـره خطـة الدولـة قبـل أسـابيع لتـدريس اللغـة العربيـة في بـاعتراف الرئيـس الفـرنسي نفسـه، خلال تمر
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المدارس وفرنســـة الثقافـــة الإسلاميـــة داخـــل حـــدود بلاده، اعـــترف أن المهـــاجرين المســـلمين تركتهـــم
الدولــة معزولين في غيتوهــات “البــؤس والمشقــة” وهــي لهجــة عاميــة لا تتــداول كثــيرًا في الخطابــات

الرئاسية لماكرون.

وفق دراسات مستقلة، يمثل المهاجرون ربع السكان الفقراء في البلاد، وخط الفقر الفرنسي يقع عند
% مــــن متوســــط مســــتوى المعيشــــة، وهــــذا يعــــني في لغــــة الحداثــــة الفرنســــية، انخفــــاض
مســـتوى التأهيل المطلـــوب للمهـــاجر عطفًـــا علـــى انخفـــاض دخلـــه المـــادي، فضلاً عن التـــأثير النفسي
والمعنوي للبطالة والتمييز الذي يمارس على غير الأوروبيين، خاصة لو كان للوافد أي مظاهر التزام

ديني رفض التخلي عنها.

كيــد لــن يجــد رفاهيــة الــوقت المســلم المطحــون في درامــا الحيــاة هناك ويســكن الأحيــاء الفقــيرة، بالتأ
ليدرس العلمانية اللائكية الفرنسية، هذا إن كان مؤهلاً بالأساس ثقافيًا وعلميًا لاستيعاب مفردات
تشق عقله وفؤاده لأول مرة في حياته، وهو الذي لم يسمع من قبل في ثقافته عن كيفية الفصل بين

كل والمشرب والزي. الدين والدنيا والعام والخاص والتخلص من لغة المحرمات في المأ

وبالتـالي لـن تجـدي بهـذه الطريقـة والأحـوال المعيشيـة الصـعبة الـتي يحيـا فيهـا، إعـادة هندسـته قسرًا
وإلزامه بقيم العلمانية والفردانية التي تشكل أخص مكونات الحياة الأوروبية، التي سمع بما يعاديها
في المساجـد وتعوّد في أسـلوب حيـاته وقيمه الشرقيـة علـى التنـافر معهـا طـوال حيـاته في بلاده، بـل إن
بعضها تشكل له أحد الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، حتى لو كان غير ملتزم دينيًا، لا سيما

إهانة الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وســط هــذه الأجــواء العدوانيــة، لا يجــد أغلبيــة المســلمين إلا تفسيرات تؤكــد لهــم حقــد الغــرب علــى
الإسلام والمسلمين، حتى إن سلمنا أن الإسلام كدين ليس المقصود، لأنها ثقافة بالفعل تمارس ضد
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كل الأديان والأعراق، لكن ماكرون والكثير من حكام الغرب والقوى والسياسية والاجتماعية يصرون
على تجاوز كل ذلك وتشجيع حرية الرأي والتعبير بعرض الرسوم الكارتونية المسيئة للنبي محمد على

واجهات المباني الحكومية الفرنسية!

تسييس الدين
كثر من يستفيد من هذه التوترات، اليمين المتطرف الذي ينتهز الفرصة للدفع بما يعرف في الغرب أ
بنظرية البديل العظيم، لإثارة فزاعة احتلال المهاجرين لبلادهم وسيادة ثقافة مختلفة عن السكان

الأوروبيين البيض، ما جعل الكثير منهم يدعو علانية إلى إعلان لتحرير بلادهم من المستعمرين.

سعى الساسة الشعبويون إلى استغلال الف الأوروبي وخاصة بعد تزايد حوادث العنف والإرهاب
إلى تسـييس الأديان وإهانـة أي معتقـد غـير قـومي ومسـيحي علـى وجـه التحديـد، في محاولـة لحمـل

المهاجرين وخاصة المسلمين والسود إلى الرحيل ومن ثم تحصيل شعبية كاسحة جراء ذلك.

يروج اليمين لنظرية مفادها أن الانضمام إلى مجتمع مختلف والتكامل والاندماج معه محض هراء،
فالشعوب والحضارات والأديان، خاصة عندما تكون هذه الأديان هي نفسها حضارات ـ يقصدون
الإسلام ـــ في حــد ذاتهــا، لا يمكــن لأتباعهــا ولا يســتطيعون حــتى أن يرغبــوا في الامتزاج بشعــوب أخــرى،

وبالتالي يلجأون إلى فرض أسلوبهم الخاص، وهو ما يشار إليه بالانفصالية الإسلامية.

هذه اللغة أصبحت شبه عمومية في كل أنحاء أوروبا، تروّج على ألسنة الدوائر السياسية اليمينية
والقومية، صارت فزاعة البديل العظيم تروى بكل الصور المتخيلة سواء بشكل حقيقي أم مبالغات
تتربح منها المؤسسات الإعلامية وحتى حسابات الأفراد على جميع وسائل التواصل الاجتماعي التي
تغرق بالحـــديث عـــن التهديـــد الـــديموغرافي للأعـــراق الأوروبيـــة التي ســـتواجه احتمـــال الانقـــراض في

المستقبل القريب بسبب الهجرة.

أصبح رؤية محجبة في الغرب مبررًا لأصحاب هذه النظرية في إيهام الأوروبيون أنهم يسافرون كل يوم
بشكل مؤقت من خلال رؤية هذه الثقافات إلى قرى العصور الوسطى، لا سيما أن الضواحي والقرى

يرتكز فيها المسلمون بأغلبية ساحقة.

لا يتحـدث اليمين بـالطبع عـن عوامـل التهميـش ومشكلات دولـة الحـد الأدنى والتطـرف في الفردانيـة
التي جعلت أبناء البلد الأصليين الذين يسكنون هذه الأماكن في غياهب النسيان، حتى صار بينهم
وبين ساكني المدن عقود زمنية من الحداثة والتمدن، لكن اللغة التي تربحهم سياسيًا هي الرمزية
الدينية للحجاب التي تتعارض مع مبادئ العلمانية، وهي عندهم الدين الرسمي المدني لأوروبا الذي

لا يجوز الاقتراب منه.
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في الاتجاه المعاكس
رغــم تــوحش اليمين المتطرف وشحــن المجتمعــات بحمــولات دينيــة تؤجــج للعنــف والتطرف وتنقلــب
حتى على مبادئ العلمانية، فإن هناك مساعي وجهود يبذلها بعض القادة المعروفين بالتسامح في

الوقت الحاليّ بعيدًا مع المهاجرين والأقليات، ويرفضون علانية ما يسمى البديل العظيم.

يقــف علــى رأس هــؤلاء رئيــس الــوزراء الليــبرالي الكنــدي جــاستن تــرودو، المحبــوب مــن كــل الطوائــف
الإسلامية في الغرب، الذي يحرص على إبراز احترامه للمسلمين ويؤكد دائمًا أن حرية التعبير لا معنى

لها ما لم يكن لها حدود.

يرفــض تــرودو التربــح مــن صــعود الإسلاموفوبيــا، كمــا يرفــض بنفــس القــدر نــشر الكراهيــة في الغــرب،
ولهذا يــــدعم المســــلمين ويجعلهــــم يشعــــرون بــــالترحيب، بــــدلاً من إلقــــاء اللــــوم عليهــــم بشكــــل

جماعي وتحميلهم مسؤولية الأعمال التي يرتكبها الإرهابيون المتطرفون.

كـــد أنهـــا إهانـــة للمســـلمين يـــة، وأ يكاتور كـــان رئيـــس الـــوزراء الكنـــدي أول مـــن رفـــض الرســـوم الكار
والمسيحيين في وقت واحد، وأشار إلى نتائجها التي يراها الجميع، وهي بالطبع دعوات حكيمة أمام
صــحف متطرفــة مثــل شــارلي إيبــدو التي تفتخــر دائمًــا باســتفزاز الإسلاميين، رغــم كــل التــداعيات الــتي

جرت على العالم من خلف ما تعتبره حرية رأي وتعبير.
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Justin Trudeau wears Muslim-themed socks at the Pride
parade in Toronto. Makes sense.

pic.twitter.com/a9Z16HD3xG
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ولا يقف رفض العنف على القيادات الأولى، بل هناك من داخل بلدان مثل فرنسا من يرفض أي
يــر الداخليــة الحــاليّ، وهــو شــاب ومحــام مــن لمحــات ترســخ التمييز في البلاد مثــل جيرالــد دارمــانين، وز

أصول جزائرية، كما تنتمي عائلته إلى حدود الطبقة الوسطى، وهو ما يجعله يشعر بآلام المهاجرين.

أدان درامانيين علانية تأثر بعض المتاجر الفرنسية بهوس الإسلاموفوبيا، لدرجة أنها خصصت ممرات
كثر من تناسب الأديان المختلفة، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات ستساهم في انتكاسة البلاد وستزيد أ

عزلة الأقليات.

ير الداخلية الضغط الزائد على المسلمين وإشعارهم في كل مكان أنهم مستهدفون باتهامات رفض وز
الإرهاب والانفصال وحصارهم بمشاعر الاضطهاد، الأمر الذي يخلق أرضية خصبة للمتطرفين، ما
يفاقم من خطورة الأوضاع الأمنية في البلاد، وهو أمر يدفع فاتورته الآن بمحاصرته بالاتهامات من
الفـوقيين الـبيض الذين يرفضـون أي لغـة حـوار مـع المسـلمين ويريدون فـرض ثقـافتهم علـى الوافـد،

وإما ذلك وإما المغادرة.

في أوروبـا الآن، وفي ظـل هـذه الأجـواء، لم يعـد سـهلاً توقـع الاعتـدال والـدفاع عـن الأقليـات مـن قـادة
سياسيين يتم محاصرتهم بأجواء مسمومة، هذا إن لم يكونوا هم أنفسهم جزءًا منها ويتربحون من

خلفها، ولا عزاء للمصلحة الاجتماعية على أسس الإخاء والمساواة!
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